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المبحث الأوّل: معنى الرؤية البصرية

الرؤية البصرية عبارة عن: انعكاس صورة المرئي على العن عن طرق وصول النور النابع أو المنعكس من الأشياء
إلى العن، ثمّ انقال هذا النور على شكل أمواج عصبية إلى الدماغ من أجل تحليله وتفسره وتعقّل شكل وصورة

المرئي.

نبيه: ما يجدر الالتفات إليه عند دراسة الخلاف الواقع بن المسلمن حول رؤية الله تعالى هو أنّ الرؤية التي وقع
الاخلاف حول إمكانها أو استحالتها هي الرؤية بمعنى إدراكه تعالى عن طرق حاسّة البصر، أمّا تفسر رؤية الله

بالإدراك المعرفي أو الكشف الشهودي (الرؤية القلبية) أو العلم الحضوري فهو مما لم يقع الاخلاف حول إمكانه
ولا خلاف في جوازه.

 

المبحث الاني: عقيدة الشيعة وأهل السنةّ حول رؤية الله تعالى
عقيدة الشيعة :

قال الشخ المفيد: “لا يصح رؤية الباري سبحانه بالأبصار، وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمة
الهدى من آل محمّد(علهم السلام)، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامّة مكلّمهم… والمعزلة بأسرها توافق أهل

الإمامة في ذلك”(1).

 



عقيدة أهل السنةّ :

قال أبو الحسن الأشعري: “وندن بأنّ الله ُرى في الآخرة بالأبصار كما ُرى القمر ليلة البدر”(2).

وجاء في كتب الحديث لأهل السنة: ورد عن جرر بن عبدالله قال: كناّ عند الني(صلى الله عليه وآله)، فنظر إلى
القمر ليلةً ـ يعني البدر ـ فقال: “إنكّم سترون ربكّم كما ترون هذا القمر…”(3).

قال الني(صلى الله عليه وآله): “إنكّم سترون ربكّم عياناً”(4).

 

المبحث الالث: أدلة نفي رؤية الله بالبصر
الأدلة العقلية على استحالة رؤية الله بالبصر:

1- تسلزم رؤية الله عن طرق حاسّة البصر إثبات الجهة له تعالى، وبما أنهّ تعالى منزهّ عن الجهة، فلهذا كون
رؤيه أمراً محالاً.

بعبارة أخرى:

تسلزم الرؤية البصرية أن يكون المرئي مقابلاً للرائي(5)، وكلّ مقابل فهو في جهة من الجهات، وبما أنهّ تعالى منزهّ
عن الجهة، فلهذا تستحل عليه الرؤية(6).

2- لا تحقّق الرؤية البصرية إلاّ عن طرق وصول الأشعة من المرئي إلى العن، ويسلزم هذا الأمر أن يكون المرئي
جسماً.

وبما أنّ الله منزهّ عن الجسمانية، فلهذا تستحل رؤيه عن طرق حاسّة البصر(7).

3- لا تحقّق الرؤية البصرية إلاّ عن طرق انطباع صورة المرئي في العن، وبما أنهّ تعالى منزهّ عن الصورة، فلهذا
تستحل رؤيه عن طرق حاسّة البصر.

4 ـ رؤية الله عن طرق حاسّة البصر لا تخلو من أمرن:

أوّلاً: أن قع على كلّ الذات الإلهية.

فيسلزم أن كون الذات الإلهية محدودة ومحصورة في ناحية من النواحي، ولكنهّ تعالى منزهّ عن المحدودية
والحصر.

انياً: أن قع على بعض الذات الإلهية.



فيسلزم أن كون الذات الإلهية مركّبة وذات أجزاء، ولكنهّ تعالى منزهّ عن التركيب والأجزاء.

فلهذا نسنتج استحالة رؤية الله عن طرق حاسّة البصر.

النتيجة : القول برؤية الله عن طرق حاسّة البصر تسلزم نسبة الجهة والمحدودية والجمسانية والشكل والصورة
إلى الله، وبما أنهّ تعالى منزهّ عن هذه الأمور، فلهذا نسنتج استحالة وقوع الرؤية البصرية عليه تعالى.

الأدلة القرآنية على نفي رؤية الله بالبصر :

1- { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر } [ الأنعام: 103 ]

و “الإدراك” المضاف إلى “البصر” يفيد “الرؤية”، وقد بيّنت هذه الآية بأنهّ تعالى منزهّ عن الرؤية البصرية(8).

2- { ولما جاء موسى لميقانا وكلّمه ربهّ قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني… } [ الأعراف: 143 ]

و “لن” تفيد النفي الأبدي، فيثبت من قوله تعالى لموسى(عليه السلام): { لن تراني } أنهّ تعالى لن ُرى بالبصر
أبداً(9).

ولو كان الله ممكن الرؤية بحاسّة البصر لكان الني موسى(عليه السلام) أولى الناس برؤيه(10).

وتوجد مناقشات أخرى حول هذه الآية سنذكرها لاحقاً.
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